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 الإيقاع الخارجي في شعر إبراهيم طوقان 
 الطالبة وصال الحبال  

 بإشراف الدكتورة روعة الفقس

  ملخص البحث 

 ي استعملهاتفيدرسُ الأوزان ال   ،يتناول هذا البحث الإيقاع الخارجي في شعر إبراهيم طوقان
فضلًا  ،يهات فتي تجل  جديد ال  اعر في قصائده مم ا يفضي إلى الكشف عن مظاهر الت  الش  

 عرية. عن إبراز دورها في البنية الش  

نويعاتها وغير تو  ،وبنيتها ،ث عن أنواعهافيتحد   ،و يُعنى البحث بدراسة القافية في شعره
 عن علًقتها فضلًا  ،عريشكيل الش  الت   وأثرها في ،ا يتيح إمكانية إبراز دور القافيةذلك مم  

 اعر. بمضمون قصائد الش  

 

 الكلمات المفتاحية:

 الإيقاع. ،الوزن ،ويالر   ،القافية ،إبراهيم طوقان
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External Rhythm in Ibrahim Touqan's Poetry 

Abstract 

 

This research deals with the external rhythm in Ibrahim Touqan's 
poetry، studying the meters used by the poet in his poems، which 

leads to revealing the aspects of innovation that were manifested in 
them، in addition to highlighting its role in the poetic structure     

The research also deals with studying the rhyme in his poetry، 
talking about its types، structure، variations، and other things that 

allow the possibility of highlighting the role of rhyme and its effect on 
poetic formation، in addition to its relationship to the content of the 

poet's poems                                                                
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 مقدمة:

ذ إ ة المهمة ال تي تجس د جمالية الخطاب الش عري،واهر الأدبي  الإيقاع الخارجي من الظ   يعد  
فاظ موسيقياا مهماا في الح دي دوراا ؤ عر، أما القافية فتالوزن ركن رئيس من أركان الش   إن  

 ر في كل بيت من أبيات القصيدة.ذي يتكر  الموسيقي ال  غم على الن  

 صطلحات البحث:م

 1ع عليه"ذي يقأي " الموضع ال   ،يء موقعهفيقال وقعَ الش   ،الإيقاع لغةا مأخوذٌ من مادة )وقع(
ا فيُعر ف بأن   المرهفة  تي تنتقل إلى المتلقي ذي الحساسيةه " الفاعلية ال  أما الإيقاع اصطلًحا

ن طريق ة عميقة عتابع الحركي وحدة نغمي  داخلية ذات حيوية متنامية تمنح الت   بوجود حركة
وقد قس م الباحثون الإيقاع قسمين  2إضفاء خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركية."

يغ والص   ،ركراوالت   ،والجناس ،صريعاخلي بدراسة الت  ى الإيقاع الد  عنَ فيُ  ،داخلي وخارجي
 .م بالوزن والقافيةأما الإيقاع الخارجي فيهت   ،الاشتقاقية

 :أهمية البحث

                                                           
 ،ييندار العلم للملً ،تح: أحمد عبد الغفور عطار تاج اللغة وصحاح العربية، :لصحاحالجوهري، ا 1
 ، مادة )وقع(.3م، ج1987 ،1ط
 ،م1981 ،2ط ،بيروت ،دار العلم ،في البنية الإيقاعية للشعر العربي الحديث :ديبكمال، أبو  2

 .230ص 
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 ،إبراهيم طوقان عري لدىشكيل الش  لت  ل أهمية البحث في إبراز دور الإيقاع الخارجي في اتتمث  
وفيما قد مه  ،ينويع في القوافلت في الت  تي تمث  جديد وأنماطه ال  وفي الكشف عن تجليات الت  

 عري.ارتباط الأوزان والقوافي بالغرض الش  دت أك  من قصائد 

 

 هدف البحث:

الية الإيقاع لإبراز جمع الأوزان والقوافي في شعر إبراهيم طوقان يسعى هذا البحث إلى تتب  
 .ائدهدوره المؤثر في بنية قص وعن ،عبيرية والإيحائيةآثاره الت   والكشف عن ،عريالش  

 أسئلة البحث:

 الأسئلة الآتية: نيحاول البحث الإجابة ع

 عري لدى إبراهيم طوقان؟طاب الش  خما أهمية الإيقاع في إبراز جمالية ال -1
 اعر؟ما علًقة الأوزان بمضمونات قصائد الش   -2
 عري؟ص الش  ما دور القافية في تشكيل جمالية الن   -3
دة أم عمد إلى الت   -4  قوافيها؟يع في نو هل التزم إبراهيم طوقان في قصائده بالقافية الموح 

 ابقة:  راسات الس  الد  

من  ،قاد فتركوا دراساتٍ عدة تتناول حياته وشعرهشغل إبراهيم طوقان اهتمام الباحثين والن  
وهي  ،ل طهللمتوك (أوراقه ودراسات في شعره ورسائله ،كنوز إبراهيم طوقان) أبرزها: كتاب

 قافيةد الث  وافوالر  خرية، والمفارقة، والجنس، والموت(، )الس  البارزة  واهردراسة تناولت الظ  
 في شعره. كل الفنيوالش  

اعر، دراسة تناولت حياة الش   .ليوسف عطا الطريفي (إبراهيم طوقان حياته وشعره) كتابو 
في ديوان  ركيبعوارض الت  رسالة )و  في شعره. موسيقىلوا عرية، ونقائضه،وأغراضه الش  
وقد  .ة، رسالة ماجستير، لسهيلة عبد الفتاح محمد سعدة دلالي  دراسة نحوي   (إبراهيم طوقان
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حوي وى الن  لغة: المستسالة على مستويين من مستويات دراسة ال  راسة في هذه الر  تركزت الد  
 لالي.والمستوى الد  

قان وفدوى طو ومن الدراسات المهمة نذكر البحث الموسوم بـــ )العلًقة الموسيقية بين إبراهيم 
طوقان( للباحث محمد ديب النطافي وفيه عمد الباحث إلى دراسة القافية والروي في شعر 

 إبراهيم وفدوى طوقان.

 

 منهج البحث:

عن آليات  مهماا في الكشفمنهجاا  يعد  ذي ال   ،حليليوصفي الت  الالمنهج  إلى البحثيستند 
ة في قصائد ية الفني  ؤ والر   يخدم المضمون الفكري  ة وتنوعها وكيفية تطويعها بما ة الإيقاعي  البني  

  إبراهيم طوقان.

 

 مهيد:الت  

(م في نابلس، ودرس في الجامعة الأميركي ة في بيروت، 1905) ولد إبراهيم طوقان في سنة
(م ليعود، بعد ذلك إلى وطنه، مدر ساا في مدرسة الن جاح الوطني ة، 1929وتخرج فيها سنة) 

يدر س فيها إلا  عاماا واحداا، إذ يقرر الس فر إلى بيروت ليدر س في الجامعة بيد إن ه لم 
.  الأميركي ة في قسم الأدب العربي 

(م، عُي نَ إبراهيم طوقان مدير البرنامج العربي 1936بعد تأسيس إذاعة القدس في عام )    
 فيها.
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ندرج معظمها ترك قصائد كثيرة ياهتم  إبراهيم طوقان منذ مراهقته بالش عر، ثم برعَ فيه، ف  
   . تحت مسم ى الش عر الغزلي، والش عر الوطني

 .1( م1941توفي إبراهيم طوقان في سنة )  

 

: الوزن:أو    لًا

اا ل عنصراا جوهري  ، وتمث  عري  ص الش  تي ينظم فيها الن  ة ال  ة هي الأطر الموسيقي  عري  الأوزان الش  
عر شفي تكوينه وبنائه، مثيراا لانفعالات المتلقي وعواطفه، ودراسة جماليات هذه الأوزان في 

ها ييات تكونلآن لنا مدى قدرته في توظيف هذه المثيرات وتطويعها، و طوقان تبي   إبراهيم
 وتشكليها، ومقدار تنوعها وثرائها.

تعمالها اعر، وتقدير لنسب اسالش   ة في ديوانعري  إحصاء للأوزان أو البحور الش   أتيي وفيما
لأبرز  وعدد الأبيات. يعقبه تفسير ،صوصعلى معيارين اثنين: عدد الن   يفها، بناءا وتوظ  
 . ةة والجمالي  ها، واستجلًء أثرها في توليد القيم الفني  لواهر الوزنية وتحليالظ  

 

 الأوزان حسب عدد الأبيات:

 النسبة المئوية  عدد الأبيات   البحر
 26.8  345  الخفيف
 11.2  145  البسيط

                                                           
ينظر: محمد: عبد الله، إبراهيم طوقان، حياته ودراسة فنية في شعره، مؤسسة البابطين للإبداع  1

 .15-14م، ص2002، 1الشعري، ط
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 20  257  الكامل
 9.2  119  مجزوء الكامل

 6.5  84  الطويل
 5.6  72  السريع
 5.4  70  الرمل

 3.7  48  مجزوء الوافر
 3.5  45  المتقارب
 3.2  42  المنسرح
 1.8  24  المجتث

 1.1  15  مجزوء السريع
 1  13  مجزوء الخفيف

 0.5  7  الوافر
 0.5  7  مجزوء الرمل

15  1285  100 
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 صوص:الأوزان وفق عدد الن  
 النسبة المئوية عدد النصوص البحر
 21.4 18 الخفيف
 20.2 17 الكامل
 13.1 11 البسيط
 7.2 6 الطويل
 7.2 6 السريع
 6 5 المتقارب

 6 6 مجزوء الكامل
 4.7 4 مجزوء الوافر
 3.6 3 المجتث
 3.5 3 الرمل

 2.3 2 مجزوء السريع
 1.2 1 المنسرح
 1.2 1 الوافر

 1.2 1 مجزوء الخفيف
 1.2 1 مجزوء الرمل

15 84 100 
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 باين في نسب استعمال الأوزان باختلاف المعيار:الت  

 

 

 قاط الآتية:الن   سم البياني  من خلًل الجدولين والر  يمكن ملًحظة 

 اعر بناءا على استعمالاا لدى الش  من أكثر الأوزان الخفيف والكامل  إن وزني
، (%21.4) إلى (%26.8) المعيارين كليهما، ولكن نسبة الخفيف انخفضت من

الش اعر  . وهذا يعني أن  (%20.2) إلى (%20) بينما نسبة الكامل زادت قليلًا من
استعمل الخفيف في نصوص أطول وأكثر عدداا من الأبيات من الكامل، ولكن 

 يفه للبحر الكامل كان أكثر تنوعاا وتعدداا من بحر الخفيف. وظ  ت
  (%11.2) من نسبته ارتفعتوقد ، بعد وزني الخفيف والكاملالبسيط جاء وزن 

ابع والخامس الأكثر استخداماا ريع هما الأوزان الر  ويل والس  . والط  (%13.1) إلى
 طوقان بناءا على كلً المعيارين، ولكن نسبتهما ارتفعت من إبراهيم في شعر

لكل منهما. أما المتقارب ومجزوء الكامل فهما  (%7.2) إلى( %5.6)و (6.5%)
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التباين في نسب  استعمال الأوزان باختلاف المعيار

نسبة الاستعمال وفق عدد الأبيات نسبة الاستعمال وفق عدد النصوص 
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          ابع الأكثر استخداماا، ولكن نسبة المتقارب ارتفعت منادس والس  الوزنان الس  
     إلى(  %9.2 )ن، بينما نسبة مجزوء الكامل انخفضت م(%6 )إلى(  3.5% )
( 6%) . 

  من مجموع ( %5) تي استعملها إبراهيم طوقان نسبة أقل منباقي الأوزان ال  تشكل
(، مجزوء %3.6(، المجتث )%4.7(، مجزوء الوافر )%3.5) ملالأوزان وهي: الر  

(، %1.2(، مجزوء الخفيف )%1.2(، الوافر )%1.2(، المنسرح )%2.3) عالسري
 (. %1.2مجزوء الرمل )

عرية في للأوزان الش  الش اعر ابقة عن تفاوت كبير في مدى استعمال تائج الس  الن   تكشف
، (%20) انية بنسبة، وبحر الكامل في المرتبة الث  (%26.8) ل بحر الخفيففقد مث   ،قصائده

 يوان. صوص في الد  وهي نسبة مرتفعة تكاد تقترب من نصف الن  

يوان جاءت على من نصوص الد   (%58) أكثر من تائج أن  لن  ة لهذه اظرة الإجمالي  الن  تبين و 
ة على صوص فموزعوالبسيط. أما باقي الن   ،والكامل ،ثلًثة بحور فحسب، وهي: الخفيف

 البحور الأخرى. 

 صوص وعدد الأبيات:سب حسب عدد الن  مقارنة بين الن  

الأبيات  طوقان بناءا على عددة في أشعار إبراهيم عري  عند مقارنة نتائج ترتيب البحور الش  
صوص أو القصائد، نلًحظ أوجه تشابه واختلًف مثيرة تائج المستندة إلى عدد الن  مع الن  

الين، مع لًثة الأولى في الحبحور الخفيف والكامل والبسيط المراكز الث   احتلتإذ  ،للًهتمام
 ،في الحال الأولى (%26.8)مقارنة بـ (%21.4) انية بنسبةتفوق بحر الخفيف في الحال الث  

رتيبين بنسب ت  في كلً ال في المرتبة الثانيةذي يأتي بحر الكامل ال  إلى الوكذلك الأمر بالنسبة 
لث االمركز الث   جاء فيقد بحر البسيط فالعلى التوالي(. أما  %20و %20.2متقاربة )
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حسب عدد  (%11.2) بنسبة حسب عدد القصائد، بينما كان ثالثاا أيضاا  (%13.1) بنسبة
 الأبيات.

حسب عدد الأبيات،  (%6.5) بنسبةويل رابعاا ل في مجيء بحر الط  أما الاختلًفات فتتمث  
 لكل منهما حسب عدد القصائد. (%7.2) ابع بنسبةالمركز الر  ريع في تشاركه مع البحر الس  

ذي يأتي اني، مثل المتقارب ال  رتيب الث  حظ أيضاا ارتفاع نسبة بعض البحور في الت  نلًو 
كز ذي يحتل المر ل، ومجزوء الوافر ال  رتيب الأو  في الت   (%3.5)مقارنة بـ (%6) سادساا بنسبة

اعر نظم عدداا أكبر نسبياا الش   سابقاا. وهذا يعني أن   (%3.7)مقابل (%4.7) ابع بنسبةالس  
 قصرها نسبياا. من غمر  العلى  من القصائد على هذه البحور

ي جاء ذاني، مثل مجزوء الكامل ال  صنيف الث  بعض البحور في الت  تراجع ترتيب ونلًحظ 
ع ريل، ومجزوء الس  صنيف الأو  في الت   (%9.2)بعد أن كان رابعاا بنسبة (%6) سادساا بنسبة

 اعر استخدم هذه البحور في نصوصالش   على أن   ذي تأخر إلى المركز العاشر. وهذا يدل  ال  
 قلة عددها. من غمر  على الطويلة نسبياا 

اني، يب الث  رتظر هو وجود نسب متساوية لعدة بحور في نهاية الت  أكثر ما يلفت الن   ولعل  
 تبينما تفاوت ،لكل منها (%1.2) بلغتإذ مل، الخفيف والر   ومجزوء ،والوافر ،وهي المنسرح
لى هذه ع اعر نظم عدداا متساوياا من القصائدالش   وهذا يعني أن   ،لرتيب الأو  نسبها في الت  

 تباين أطوالها.من غم ر  ال على البحور

 

 

 مقارنة في نسبة توظيف الأوزان بين إبراهيم طوقان وشعراء آخرين:
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ا مع نتائج ، أو اختلًفهالش اعرابقة لاستعمال الأوزان لدى تائج الس  معرفة مدى توافق الن   إن  
ة، عري  ربة الش  جة، وأصالة الت  في تعميق الفهم والإدراك لأهمية هذه البني   شاركشعراء آخرين، ي

 جديد.قليد والت  ة، وموقعه من الت  عري  ة والش  والموهبة الموسيقي  

                                                           
 ي،، ينظر: سيد البحراو نتائج عدة إحصاءات لاستعمالات الأوزان الشعرية الجدول مستخلص من 1

 .361 ص كلية الآداب، القاهرة، د. ط، د. ت،، "موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو

 
 الوزن

في العصر 
 الجاهلي

في القرن 
الأول 
 الهجري

في القرن 
 الثاني

في النصف 
من الأول 

 لقرن الثالثا
عند 

 الإحيائيين

عند 
جماعة 
 أبوللو

 %8،2 %20،33 %19 %25،8 %46،2 %43،33 الطويل
 %13،5 %13 %16،6 %15،6 %10،8 %15،43 البسيط
 %45،2 %7،3 %9،8 %7،7 %15 %14،8 الوافر
 %21،7 %26،33 %20،9 %15،8 %15،6 %10 الكامل
 %6،6 %7و2 %4 %1،9 %2،6 %7،9 المتقارب
 %16،1 %10،7 %9،6 %8،1 %4،5 %5،3 الخفيف
 %3،4 %3،7 %5،8 %8،5 %0،8 %2،8 السريع
 %21،7 %5،3 %1،6 %7،8 %0،9 %8،3 الرمل
 - - %0،34 %1،4 %1،8 %0،43 المديد
 %0،5 %0،67 %4 %5،3 %3،44 %0،5 المنسرح
 %2،5 %2 %1،6 %3،45 - %1،9 الرجز
 %0،4 %0،33 %1،3 %1،6 - - الهزج
 %4،1 %0،1 %0،33 %0،92 - - المجتث
 - %0،33 - - - - المقتضب
 1%1،9 %1،5 - - - - المتدارك
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لى ما سبقه من نتائج تخص  الأوزان لدى إبراهيم طوقان يمكن  استناداا إلى هذا الجدول وا 
 ملًحظة ما يأتي:

  (%21.4) اهتماماا كبيراا، فاستعمله بنسبة البحر الخفيف طوقانأولى إبراهيم ،
 بتهفلم تتجاوز نس ،في شعر غيرهوهي نسبة تعلو على نحو ملحوظ استعماله 

سبة في العصور عند شعراء جماعة الإحياء، بينما كانت دون هذه الن   (10.7%)
عر جديد في الش  يكشف عن ميل إبراهيم طوقان إلى الت  ما وهذا  ،تي سبقتهاال  

 .العربي  
 وهي نسبة متقاربة مع نسب الاستعمال في (%20.2) بحر الكامل بنسبةجاء ال ،

الث الهجري ( ومنتصف القرن الث  %26.33عهد الإحيائيين ) مثل ابقةالس  العهود 
ذ جديد لم يحمله على نبإلى الت   إبراهيم طوقانميل  على أن   (. وهذا يدل  20.9%)

همالها، ولا سي  كيالأوزان الكلًسي  مل. الكامثل وزن صين منها ما المهم والر  ة وا 
  إلى حد بعيد لدى إبراهيم طوقان ( %13.1) بحر البسيط بنسبةالاستخدام يتوافق

(  %10.8) تي تراوحت عموماا بينمع نسب استخدامه في مختلف العصور، وال  
اعر على الاحتفاظ بحضور هذا البحر د حرص الش  يؤك   ما وهذا ،(%16.6)و

 .عري  المهم والأصيل في نتاجه الش  
 راهيم طوقان إب عند ذي لم تتجاوز نسبتهويل ال  بحر الط  ال وزن يدل  تراجع استعمال

قلة استعمال على عر القديم، في الش   (%40) من غل أكثرأن ش، بعد (7.2%)
 ذي شهد انحسار استعمال هذا الوزن.ال   لشعر الحديثا في هذا الوزن

  نسبةمل بالر   مثللحوظة يوع بنسب مأوزاناا قليلة الش   براهيم طوقانإ استعمل 
ما يتقارب مع نسبة استعمالهما هذه . وهو (%3.6) ، والمجتث بنسبة(3.5%)

 البحور في العهود المتأخرة.
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ر بعض على حضو  وحافظجمع بين الأصالة والمعاصرة، قد اعر ش  ال تبي ن هذه المقارنة أن  
فيق بين و نويع في أوزان أخرى، محاولاا الت  جديد والت  لت  إلى ا عمدو الأوزان المهمة والعريقة، 
 ديد. جحديث والت  عر العربي، والانفتاح على مسيرة الت  الوفاء للتراث المجيد للش  

ثائية ائده الر  في قص امةحظ في الاختيارات الوزنية لإبراهيم طوقان ميله إلى الأوزان الت  ويُلً
اعر ن الش  ك  مَ يُ امة تنطوي على مدى كما في مرثيته لسعد زغلول )سر الخلود( فالبحور الت  

بطابع  وع من الخطاب، وتطبعهتي تفيض في هذا الن  عن المشاعر والعواطف ال   بيرعمن الت  
 الحزن.عبير عن الأسى والأسف و تي يُقصد بها إلى الت  الوقار والجدية الأنسب للنصوص ال  

 :ا جاء فيها قولهمم  

 فيسنف دُ عمرُ ما بعد المدى ــــوال         عل قٌ وت شد دُ ــياة ت  ــــي بالحــــل) 

 ن جوانحي يترد دــــــوتِ بيـــــمــلِل           هُ ــــــم أن  ــــلـــــسٌ أُرد ده وأعــــف  ـــن  

 يصف الطبيبُ فيستكينُ ويخمد          ما ــه بـــــاتلــــي ألمٌ أُخـــــــوي لُم  ب

 وتُ مُخل دـــــي إنْ نجـــــويلي كأن          ويسر ني أن ي نجوتُ من الأذى 

 1(ريق إلى الفناءِ مُعب دـــــــإن  الط          ي ــت ــ ير  منيـــي ضل لتُ ســوكأنن

ص إيقاعاا ح الن  ا يمنثلًثين مقطعاا باستعماله العام، مم   في هذه القصيدةوزن الكامل  نيتضم  
يتوافر على و  فسية للمخاطبين،أبين، ويتوافق مع الأحوال الن  ثاء والت  جدياا ورزيناا يناسب الر  
اكيب، المحملة ر اعر استعمالاا متنوعاا وكثيفاا من المفردات والت  للش   مدى زمني طويل، يتيحُ 

                                                           

 ،. طد.ت ،مصر ،كلمات عربية للترجمة والنشرإبراهيم، طوقان: الأعمال الشعرية الكاملة،  1
 .47ص
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 يذ  بطيءٍ من نغمٍ ص على الن   فضلًا عما يضفيه ،عبير عن ألم الفقدوالت   ،بدلالات الحزن
جوهر وتعميق عبير عن الغ في الت  تي يراها أبلة ال  لغوي  اعر اختيار المواد ال  للش   يتيحُ  ثقل

 .المقاصد

ة، سمية، في قصائده المهرجانية أو الاحتفاليويلة والر  أيضاا استعماله للأوزان الط   حظيلًو 
 حو قوله:ن إلى بائعي البلًد( وأشعاره الوطنية، كاستعماله بحر البسيط في قصيدته )

 واـــاعـــم بـــان هــــال لكن ما أوطــــالمـب          البلاد  إلى أعدائهم ط م عاا واـــباع )

 اعواـــوماا ولً جـــا عطشوا يـــوالِله م        وع  أرغمهم ـــو  أن  الجـد يُعذرون ل  ـــق

 ن ق بول العارِ رد اعُ ــــا عــــنفسٌ له         ا ـهـــوعِ تلفِظُ ـــد الجـــارِ عنـــوبُلْغ ةُ الع

: اسمُها   1(لً يفهمون، ودون الف هْمِ أطماع         « وطنٌ »تلك البلادُ إذا قلت 

مساحة تمكنه  اعرسبي للأسطر يمنح الش  ول الن  والط   ،ميز بحر البسيط بإيقاعه المتوازنيت
قدرة على  تراها ذاتي يراكيب ال  عبير عما يعتمل في صدره، وتتيح له بناء الجمل والت  من الت  

 أثير العاطفي.الت  

، بل كان ش اعرلخياراا إيقاعياا وموسيقاا ل "إلى بائعي البلًد" قصيدة لم يكن البحر البسيط في
ثارة الانفعالات ضد الخيانة الوطنية، وتعزيز الر  ، أداة لتوليد مشاعر الغضب ة ائل الإنساني  سوا 

ا يجعله مم   ،والاجتماعي  الوطني  ينقدص، ومقصداا لتحقيق الن  تي حملها الن  ة ال  ياسي  والس  
 .عري  ص الش  ة والن  عري  جربة الش  اا من الت  أساسيوركناا  ،عنصراا أصيلًا 

 

                                                           
 .91الشعرية الكاملة، صإبراهيم، طوقان: الأعمال 1
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 ة:عري  جديد في الأوزان الش  الت  

، من بما يستجيب لروح العصر عري  كل الش  حديث في الش  مدركاا لضرورة الت   الش اعركان 
لى الأصول ه ظل  يحافظ عجديد، فإن  الت   غم من سعيه إلىلتراث القديم، فعلى الر  اغير مقاطعة 

، وشطراا ة، فجعل من شعره شطراا للأوزان والقواعد الخليلي  والموروثات الإيقاعية للشعر العربي  
 آخر لإيقاعات المحدثين.

ريب، والبحث عن جة لنصوصه عن محاولاته الكثيرة للتنويع والت  عري  وتكشف لنا الأشكال الش  
)الخليل ها دتي حد  الواحد بأنماطه ال   عري  كمل، فنراه يستعمل الوزن الش  موذج الأمثل والأالن  

، دالاا ابينه جفعيلًت، ويمز ثة أخرى، فيزيد وينقص من الت  ، وبأنماط محد  بن أحمد الفراهيدي(
 ولا يركن إلى الجاهز.  ،وموسيقي لا يتقيد بالمألوف إيقاعي   على حس  

 وقان مجزوءَ طفيه إبراهيمُ ، وظ ف جديد الوزني  وفي قصيدة )فرحتي( نمط آخر من أنماط الت   
ة، وعمد والأحاسيس العذب ،قيقةعبير عن العواطف الد  الإيقاع الحركي المناسب للت   ذا ملالر  

جمع بين ي تي تعيق حركته، ليتولد إيقاعٌ ال   واكنتخليصه من الس   اعر إلى زيادةخلًله الش  
لقافية لتكريس ا ، مكيفاا عري  ص الش  ل الن  ذي تخل  ال   فسي  محاكياا الإيقاع الن   رعة والخفة،الس  

س المتصلة عبير عن الأحاسيفة في الت  خقة والص؛ من خلًل تعزيز الر  للن   المضمون العاطفي  
 يضفيُ  بالحنان والجمال، فتتفاعل هذه العناصر جميعاا وتنصهر، ويتول د عنها إيقاع كلي  

ي المرتبطة نلمعالالات وتوليد افي تفسير الد   شاركتي تة، ال  يناميكي  ة والد  ص الحيوي  على الن  
لى ع جديد في الإيقاعمن خلًل الت   رص إبراهيم طوقانوعلى ذلك فقد حَ  ،بالجمال والحنان

  :لقصيدةابداية في  ومن ذلك قوله ،خلق وتفسير المعاني   ة تعيدُ ص ديناميكي  الن   منح
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 نونِ ـــالف م  ــــرٌ ج  ــــاحـــس  ون   ــالغص وق  ـــــبلبلٌ ف)

 تدري ما شجوني لست       الحنونِ  وتِ يا أخا الص  

 تفل ىى، ت  تسل  ت  

 وتراني، أتقل ى

 واهاــــــه ارُ ـــــي نــــــن تج       وم أراها   ـــــــــي يــــفرحت

 1(ونعيمي في شقائي

فعيلًت لت  لا يتقيد بعدد االش اعر   أن  إلا   ملمجزوء الر  هو ص الن   هذا المستعمل فيالوزن  إن  
، صوكيفية توزيعها في كل شطر، ويخالف في عددها بين سطر وآخر، بما يراها أنسب للن  

 وأكثر إيحاء ودلالة وأشد محاكاة.

 والمتلًحقة ت المتعددةمن الحركا ذي يكتسيهريع والخفيف ال  هذا الوزن بإيقاعه الس  ويمتاز 
هذا  من خفة (طوقان)ة؛ وقد زاد قة والخفة في الأحاديث العاطفي  تي تحاكي مشاعر الر  ال  

فعيلًت، والاختصار في عدد المقاطع في الوزن وسرعته من خلًل الاختزال في عدد الت  
المد "يا أخا  بحروفداء المكتظ تي حملها الن  قة ال  فعيلة الواحدة )الخبن( ليحاكي تلك الر  الت  

ناقضها "فرحتي ة وتسائل العاطفية المحملة بتقلبات الأحاسيس الإنساني  وت الحنون"، والر  الص  
 ة.د تقلبات العاطفة الإنساني  ا يؤك  يوم أراها" و"نعيمي في شقائي"، مم  

ول إلى عنصر تحة، و كلي  خارف الخارجية والقيم الش  تجاوز الز   قد ريعالخفيف والس   الإيقاعَ  إن  
دراك المقدرة الإبداعي  بنائي   لغة ناصر ال  ة في صهر ععري  ة والش  اعر، ومهارته الفني  ة للش  ، وا 

                                                           
 .113ص  الأعمال الشعرية الكاملة، طوقان، إبراهيم: 1
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عادة تكوينها وتشكيلها من جديد لتحويلها إلى خطاب إبداعي  ومكونات الن   مبتكر و  ص، وا 
 وخلًق. 

 ،تيةو أسبابه أو مقاطعه الص   تتكررذي ال   ريعالبحر الس   الش اعر فوظ  وفي )مناجاة وردة( 
 وفيه قال:

 كُ در  ر  من الأسرار لً يُ سِ      ف  تضع  سْ بمُ  اسِ الن   مُ حك  ت  )

 كُ ك من يسلُ هلِ ه يُ بدا   طريقُ  ل  سهْ  ب  يا وردتي ورُ 

 ا دنالم   كِ ن  صْ بوا غُ حسهل 

 1؟(الجنى سهل  

يرة والمتلًحقة، راكيب القصتبرزه المفردات والت   انسياباا ص منح الن   قد ريعالس  وزنَ البحر  إن  
ادة من هذه الانسيابية من خلًل إعالش اعر  بنهاية البيت، وقد زاد تي لا تكاد تقف إلا  وال  

 توزيع مكونات هذا الوزن وانتظامها في قوله:

 ا دنالم   كِ ن  صْ بوا غُ حسهل )

 2؟(الجنى سهل  

وموظفاا ة، ري  عص ورسالته الش  وتية لخدمة مضمون الن  ة والص  ات الموسيقي  يمستثمراا الإمكان
 الت شكيلًت الإيقاعي ة والوزني ة لخدمة الت جربة الش عري ة. 

                                                           
 .130إبراهيم: طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 1
 المصدر نفسه: الصفحة نفسها. 2
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براهيم عري لإمعظم الإنتاج الش   جارب للتجديد، فإن  هذه الأنماط والت   غم من كل  على الر  و 
ظل  يشغل ، و ي ةعر نه الش  ، والالتزام بقواعده وسنالعروض الخليلي   عنايةنُظم ب قد طوقان

 :يأـتياما يمكن تفسيره بطر الأوسع منه، مم  الش  

فريط عدم الت  ة، و عري  ة والش  وابت والأصول الفني  بضرورة المحافظة على الث   الش اعرإيمان  -
  .راث المجيدبالت  

للهوية  ها مضيعةفريط بة ديوان العرب وتاريخهم وثقافتهم، والت  القصيدة العمودي   استوعبت -
 ة. العربي  

ة العامة، ولا قافة العربي  في الث   عر العربي  للش   ة هي المميز الجوهري  القصيدة العمودي   إن   -
 ة.يكاد يُعرف عند شريحة واسعة بغير هذه الخاصي  
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 القافية:

تُ أثره قَف واا وقُفُوًّا، أي ات بعته. وقَفَي تُ علالقافية لغة:  .. أتبعته إي اه.فلًن، أي ى أثره بوقَفَو 
أما القافية  1"ومنه الكلًم المُقَف ى. ومنه سم يت قوافي الشعر لأن  بعضها يتبع أثر بعض.

ا فتعر ف بأن   لمقاطع تي تكون في أواخر أبيات القصيدة، أي اوتية ال  المقاطع الص  " هااصطلًحا
 2تي يلزم تكرار نوعها في كل بيت." ال  

ذي يتكرر في ال   ل العنصر الإيقاعي  ، وتمث  عر العربي  في بنية الش  تشكل القوافي ركيزة رئيسة 
يقاعاا متميز، متضم  ة، مانحاا القصيدة وحدة نغمي  عري  نهاية الأبيات الش   ة عاداا فني  ناا أبة وا 

 .ةة ودلالي  وجمالي  

ي تنهض بها تاستكشاف الوظائف ال   شعر إبراهيم طوقان تتيح إمكانيةدراسة القافية في  إن  
ة عري  ا الش  ؤيإدراك الر   في عمق، والت  ، وتشكيل المضمون الفني  عري  بناء الإيقاع الش  في 

 للشاعر.
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  وي:الر  

 قيل: لاميةف عراءوبه سُميت قصائد الش  ، عريةصوص الش  الروي  أهم  حرف في الن   عد  يُ 
تبع  احروف القوافي، وكل حروفهوي هو أخص  ا. والر  موغيره ابن زيدون ة، ونوني  نفرىالش  

ذي يبنى ف ال  الحر  عريف الاصطلًحي  وي، وهو بالت  القافية اختُصر مفهومها بالر   له، بل إن  
 .1عر، ويلزم في آخرها موضعاا واحداا عليه الش  

ة ليست سواء في مجيئها روياا، فقد اشترط العلماء في بعضها قيوداا، والحروف في العربي  
دارسة ب القدامى والمحدثونم ، وقد اهت  وتتفاضل الحروف وتتفاوت في درجة وأطلقوا أخرى،

براهيم أنيس وعبمثل  ئدالقصا ة في روي  مدى انتشار حروف العربي   د إحصاءات المعري  وا 
لًم، اء، وال  ر  هي: ال في القصائد وي شيوعااحروف الر   أكثرالله الطيب، وقد اتفقوا جميعاا أن 

 .2والباءون، والميم، والن  

 

 :يتو الآحها تدرجت على الن  أن  يظهر ، وي في قصائد إبراهيم طوقانع حروف الر  تتب   إن  

 

                                                           
براهيم السامرائي، دار ، معجم العين :ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي1 تح: مهدي المخزومي وا 

، كتاب القوافي ينظر: أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش: ،313/ 8ومكتبة هلًل، د. ط، د. ت، 
 .15ص  م،1974، 1لبنان، ط-تح: أحمد راتب النفاخ، دار الأمانة، بيروت

كتبة م –اللزوميات: تح: أمين عبد العزيز الخانجي، مكتبة الهلًل  ،أبو العلًء المعري ينظر: 2
موسيقى الشعر، مكتبة  :إبراهيم أنيسوينظر: ، 30/ 1القاهرة، د. ط، د. ت،  –الخانجي، بيروت 

لمرشد إلى فهم ا: عبد الله الطيب . ينظر:246 م، ص1952، 2الأنجلو المصرية، القاهرة، ط. 
  .58/ 1م، 1989، 3أشعار العرب وصناعتها، مطبعة حكومة الكويت، الكويت، ط 
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 حرف الروي
عدد 

 النصوص
عدد 
 الأبيات

 
النسبة 
 المئوية

 20.47%  263 12 النون
 15.88%  204 12 اللًم
 14.4%  185 9 الدال

 8.79%  113 6 الباء
 8.17%  105 8 الهاء
 7.86%  101 8 الراء
 7.32%  94 7 الميم
 5.45%  70 6 الياء
 2.26%  29 3 الفاء
 2.1%  27 2 الكاف
 2.02%  26 3 الهمزة

 1.63%  21 3 العين
 1.63%  21 1 القاف
 1.17%  15 2 التاء

 0.54%  7 1 الصاد

 0.31%  4 1 السين
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 ،صهاوي وخصائق بحروف الر  نقاطاا مهمةا تتعل   نستخلصَ  من خلًل هذا الجدول يمكن أن  
  منها:

   ي و ستة عشر حرفاا أو صوتاا مختلفاا للر  الش اعر  وظف   وي:الغنى في حروف الر
عاره، وعدم غني في أش وموسيقي   وظيف على تنوع إيقاعي  هذا الت   في أشعاره، ويدل  

يقاعات قوافيه ةمحدودي  .أصوات رويه وا 
   لباء من وا ،والهاء ،والميم ،اءوالر   ،الوالد   ،لًموال   ،ونالن   إن   الأكثر تواتراا:وي الر

، فقد شكلت هذه الحروف مجتمعة ما يزيد اعرالش   في ديوان استخدامها رويااأكثر 
تائج متوافقة إلى حد بعيد مع شيوع هذه الن   من مجموع أشعاره، وتعد   (%80) عن
 عراء.، وتواتره في دواوين الش  عر العربي  وي في الش  الر  

 :والقاف من أقل حروف  ،والعين ،ادوالص   ،ينالس   إن   الحروف الأقل حضوراا
درة ، وهذه الن  (%6) ، إذ لم تتجاوز نسبة استعمالهاالشاعراستخداماا في ديوان 

 وي في شعرنا العربي.متوافقة ومنسجمة أيضاا مع الإحصاءات العامة للر  
 وتعد  يوان، وي في الد  من الر   (%8.17) بلغت نسبة الهاء روياا  :كثرة توظيف الهاء

وقد  ،وماا عراء العرب عمقُورنت بمعدلات استعمالها لدى الش   سبة مرتفعة إن  الن   هذه
وقان، طإبراهيم سبي لروي الهاء في أشعار الارتفاع الن  راجعٌ إلى مرد  هذا  يكون

اء أو الت   أنيثكت، وهاء الت  مير، وهاء الس  ة، وهاء الض  تنوعها بين الهاء الأصلي  و 
 هاء في الوقف. قلبتي تالمربوطة ال  

 :اءوالط   ،ينوالش   ،البعض الحروف كالذ  اعر الش   لم يستخدم غياب بعض الحروف، 
يوعاا أصلًا من الحروف الأقل ش د  في قصائده، وهي حروف تع اا رويبوصفها والغين 
 .عموماا  ويفي الر  
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  ات صوص والأبيسبة بين عدد الن  الن   إن   صوص والأبيات:عدد الن  العلاقة بين
ها ولكن   اا،ون في اثني عشر نصالن   استخدمت فمثلًا  ،تتفاوت بين الحروف المختلفة

 ،الباء في ستة نصوص جاءت من مجموع الأبيات، بينما (%20)شكلت أكثر من
اختلًف أطوال القصائد من الأبيات، وهذا يشير إلى (  %9 )ولكن بنسبة أقل من
 وي.باختلًف حروف الر  

وي روف الر  ائعة في استخدام حبالأعراف الش  عموماا إبراهيم طوقان  بالتزامتائج هذه الن   وتشي
تلف ة في توظيفه لبعض الحروف بنسب تخ، مع وجود بعض الخصوصي  عر العربي  في الش  

 عن المعدل العام. 

، الر حمة( بعنوان )ملًئكة تيص الآون روياا: الن  الن  اعر الش  تي وظف فيها صوص ال  ومن الن  
 قال فيه: 

 ن هْ ــــع هـــجــي أُرد دُ ســـــــأن         بِيضُ الحمائمِ حسبُهن هْ )

دا ــــــلام  ــــزُ الســــرم  عةِ منذُ بدءِ الخلقِ هُن هْ        ةِ والو 

 طوفِ لهن  أن هْ ــــــنِي ةِ الق         وق داـــــفي كل  روض  ف

ط ر  الن         ا ــــــان  مـــــــويملْن  والأغص  1(سيمُ بروضهن هْ خ 

ونين، الن   ون، وعلى نحو أدق، ثاني  الن   هو صوي في هذا الن  الر  القافية في هذا البيت )هن ه(، و 
وي والوصل-تي تليها وصل، وكلًهما والهاء ال   لهما، بما ق ص، وأمايلزمان في الن   -الر 

كرر إلا  التزامهما، وظل  ي اعرالأولى لا يلزمان، وقد أبى الش   والن ون ويالر   وتحديداا الهاء

                                                           
 .13إبراهيم: طوقان، الأعمال الشعرية الكاملة، ص 1
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ن كان يُحمل هذا الت عريف على  ،)هن ه( وي بأن ه القافي ة، وا  ولعل  هذا ما يُفسر لنا تعريف الر 
، فإن  نص إبراهيم طوقانتسمية الش يء باسم   عملي اا، س ابق يعرض لنا أداءا ال الجزء أو الكل 

وي مجرى القافية.  وتحقيقاا فعلياا لإجراء الر 

وي أو القافية إذا شئت ة موحدة بيات نغمة إيقاعي  خواتيم الأفي  (هن ه  ) وقد مث ل تكرار الر 
ك ر جعلت الن ص كالمعزوفة الموسيقي ة ال تي يتناغم كل  من أجزائها مع الآخر، ويشا ومتسقة

وتي والد لالي. الأثر الجمالي للن ص في تعزيز  على كلً المستويين الص 

( وهاء الس كت، والن ص  ف ـ)هن ه( من الن احية الت ركيبية تتألف من ضمير الإناث المنفصل )هن 
بعنوان )ملًئكة الر حمة( والمراد بهن الممرضات في المشافي ودور الر عاية، وتكراره في كل  

الر سالة الأساسي ة للن ص، ويظل  يشد  المتلقي إلى المركز المحوري  بيت يشارك في تكريس 
 للن ص ومفتاحه الر ئيس، فضلًا عما فيه من جرس صوتي  يوحي بحمائم الس لًم.

 أسيس:دف والت  الر  

وي، فحرف الر  لين ال  هو حرف المد  أو ال  دف الر   اا، أو واواا،  ألفوي لا يكون إلا  ذي يتقدم الر 
ن. ي حرف مد ، وأما الواء والياء فيجوز فيهما المد  والل  ها لا تكون إلا  ياءا. فأما الألف فإن  أو 

 .1وقد أجاوزا فيها جميعاا أن تكون ردفاا 

كون غير أسيس لا يوي فاصل أو حاجز، فالت  فهو ألف بينها وبين الر   أسيسوأما حرف الت  
 . 2خيلالد   وي، يُسمىذي يفصله عن الر  الألف، وأما الحرف ال  

                                                           
، ص موسيقى الشعر :إبراهيم أنيس ، وينظر:21كتاب القوافي، ص  ينظر: أبو الحسن الأخفش: 1

264. 
 .270المرجع نفسه، ص، وينظر: 28ينظر: المصدر نفسه: ص2



 سانيةمجلة جامعة حمص                       سلسلة الآداب والعلوم الإن     
 وصال الحبال   د.روعة الفقس                 2025عام  1العدد  47المجلد 

 

103 
 

لى ،أسيسدف والت  واستناداا إلى تعريفي الر   راهيم طوقان خصائص القافية في شعر إبع تتب   وا 
 :ومنها ،ةقاط المهمإلى بعض الن   نشيرَ  يمكن أن   أو إردافها ،أو تأسيسها ،دهامن حيث تجر  

الإرداف  قة أن  ابتائج الس  : فقد بينت الن  الش اعر قصائد علىهيمنة القوافي المردفة  -1
قوافي ، فقد بلغت نسبة هذه القد غلب على القوافي سواء بالألف أم بالواو أم بالياء

 حرص على هذه الهيمنة تدل  وقد  ،سبة العامة للقوافيمن الن   (%75) حوالي
 ه؛ لما لها من أثر نغمي وموسيقي.اعر على توظيف أصوات المد في قوافيالش  

سبة إرداف ن بلغت ، فقداعرالش  القوافي المردفة بالألف الأكثر حضوراا لدى  تعدًّ  -2
وقد (، وهو ما يمثل حوالي ثلثي القوافي المردفة، %44القافية بالألف وحدها )

يقاعياا متميزاا؛ لما للألف من على القوافيوظيف الت   أضفى هذا  امتداداا موسيقياا وا 
داف أما الإر  الياء؛ من الانفتاح والامتداد.صفات وخصائص تمتاز بها عن الواو و 

تقريباا من ( %30) ومن مجمل القوافي،  (%23) بالياء والواو، فقد بلغت نسبته
 لا  إ من نسبة الإرداف بصوت الألفغم من كونها أقل القوافي المردفة. وعلى الر  

 تابة، وتنويع الإيقاع.في تجاوز الر  ها أفادت أن  
. (%2.56) لم تتجاوز نسبتهاف، نادراا إلا  الش اعر في ديوان  القوافي المؤسسة لم ترد -3

ة، وبنيوي   ةأسيس في القوافي من قيود صرفي  إلى ما يستدعيه الت   مرد  ذلك يعودولعل  
 كأن تكون كلمة القافية اسم فاعل، أو وزناا معيناا من أوزان منتهى الجموع.
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واحداا من  وي أو يتلوه. ولا يكون إلا  ذي يتبع الر  ال   الوصل هو الحرف قييد:الوصل والت  
أحرف أربعة، فلً يكون إلا ألفاا أو واواا أو ياءا، أو هاء. وأما الخروج فلً يكون هاءا، بل 

 .1ع الهاء إذا كانت متحركة في وصلهاتي تتب  وائت المدية ال  الص  

، يقي  من طبيعة من انتظام موسولا غرابة باختصاص الحروف المد ية بالوصل؛ لما تمتاز به 
 هاء، والجامعالبحث في وصلية ال غني، ولعل  والت   ،رنموالت   ،وما يتوافر فيها من إمكانيات المد  

من بين الأصوات جميعاا  الهاء خُصتها إذ إن   ،لها على نسق مع حروف العلة أجدى
 ،من الحروف دون غيرهامن في تحقيق الوصلية  بالوصل، وأُجريت مجرى حروف المد  

 معفقد جوهذا الجمع بين الهاء وحروف المد  لم يكن بدعاا من علماء العروض والقوافي، 
بينهما أيضاا لا في الوصل، بل في صفة الخفاء، فوصف حروف  م(796-765) سيبويه
  أن  إلا   ،2عيين للمراد والمدلولحديد والت  وصف الهاء بالخفية من غير الت   و بالخفاء، المد  
ين صفة الخفاء الجامعة ب بينوا وأوضحوا، فقالوا: إن   قد جويدخ القراءات وعلماء الت  شيو 

أصوات المد  والهاء هي الاتساع في المخرج، فجروا على ترتيبها من الأوسع إلى الأضيق 
وتيات في العصر . وجمع علماء الص  3: الألف، فالهاء، فالياء، فالواوالآتيحو على الن  

 جهر المديات وفي همس الهاء. في  لً فارق بينهما ولا اختلًف إلا  الحديث بينهما، ف

القوافي الموصولة  ن لنا أن  ابقة للقوافي في شعر إبراهيم طوقان، يبي  تائج الس  ظر في الن  الن   إن  
 نسبتها( نصاا شعرياا، وبلغت 29اا، فقد وردت في )هي القوافي الأكثر حضور بالياء 

                                                           
ينظر: أبو الحسن علي بن عثمان الإربلي، القوافي، تح: عبد المحسن فراج القحطاني، الشركة  1

 .131 – 130م، ص 1997، 1العربية للنشر والتوزيع، ط 
ينظر: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: كتاب سيبويه، تح: عبد السلًم هارون، الخانجي، ( 2)

 .532م، ص1988، 3، ج:3القاهرة، ط 
ينظر: غانم القدوري الحمد: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، دار عمار للنشر والتوزيع، ( 3)

 .279 – 278م، ص 2007، 2عمان، ط
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، لشاعر( نصاا ل23في ) القوافي الموصولة بالألف ثم جاءت ،من مجمل القوافي( 34.52٪)
، ثم القوافي الموصولة (٪17.85) . ثم القوافي الموصولة بالهاء بنسبة(٪27.38 ) وبنسبة
 .(٪4.76 )            تي كانت نسبتهاوأخيراا القوافي المقيدة ال   .(٪15.47) بنسبة

وصولة، إلى توظيف القوافي الم اعرلدى الش  واضحٍ سب عن ميل تائج والن  وتكشف هذه الن  
يثار ٪95.24فقد بلغت نسبتها )  (. ٪61.9، فشكلً معاا )خاصة لوصل بالياء والألفا(. وا 

 ل إن  الياء والألف بتفسير هذه الهيمنة، ب لكل من صوتي   وتية الخصائص الص   ولا تنهض
انها وما تستدعيه أرك ،ةالعربي  ة، وبنية الجملة وما يقتضيه من حركات إعرابي   ،الإعراب

 ،الياء والألففي قلة الموصول بالواو تحديداا عن  قد أثرواومواضع العوامل فيها، 
فضلًا واسخ، والن   ،روالخب ،والمبتدأ ،ونائبه ،في باب الفاعل لتتمث   التي غةفالمرفوعات في الل  

اب، يت بين موجبات الإعر متعددة في نهايات الب مواضعاعر في وابع، تجعل الش  الت  عن 
صوبة نلمأما القوافي ا ،عبير عنهافس والت  تي في الن  وملزمات العروض، وبلوغ المعاني ال  

أدوات ة من عوامل و ما في العربي  والمجرورة فالقول فيها أيسر، والأخير أشد يسراا لا سي  
 لجر.اوحروف 

ن جاء بعد الوصل بالص   ي دل  على خصوصية القوافي فه أوائت، فإن  أما الوصل بالهاء، وا 
دها (طوقان)شعر  وصلًا وروياا من الخصائص الأسلوبية  يعد   صوت الهاء ويعد   ،وتفر 
لهاء اوقد أشار هذا البحث فيما سبق إلى ما يتميز به صوت  ،واهر المتميزة في شعرهوالظ  

تداد أو شبيهاا بها في سعة المخرج، والام وائتالص   ن صفات وخصائص، جعلته قريباا منم
 .رنموالت   ،ةوالمرونة الموسيقي   ،وتيالص  

تيار منه على اخ إبراهيم طوقانفي قوافي  وفضلًا عن ذلك كله فقد وُظ فَ الوصل بالهاء
 حو والإعراب. تي تظل محكومة بالن  ال   ىوسعة، على خلًف الموصولات الأخر 
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آلة والض   (طوقان)تائج القلة في توظيفها لدى نت الن  لمقيدة فقد بي  القوافي اق بفيما يتعل   وأما
ر عمتوافقة ومنسجمة مع عموم الش   لأنها جاءت تيجةلا غرابه في هذه الن  و في استعمالها، 

عر ي الش  وع من القوافي وندرته فالعربي، فلً خلًف بين العلماء والباحثين على قلة هذا الن  
لقافية المقيدة، ا ى وردت، بل إن  قص أن  قد والن  هذه القلة محمل الن  وعلى ذلك لا تُحمَلُ  ،العربي

ن كانت خلواا من إمكانيات المد    حدث تأثير في الإيقاع وقوة وصدى لاها تُ رنم، فإن  والت   وا 
 تبلغه أصوات المد.

ي يفها ففي توظالش اعر ة، ومهارة تي يمكن من خلًلها كشف جماليات القافي  اذج ال  ومن النم  
ص ومنسجمة معها، قصائده، وتطويعها لخدمة المقاصد، متلًحمة مع سائر عناصر الن  

 قوله: نذكر ،غير أجنبية ولا غريبة

 هْ نا بوصالِ غيرُ  فاز               ذي إلى الحبيب ال  )

 1(هْ ـــــــه ودلًلِ د  ـــــبص                منه إلً   م نفزْ أأأولأ                    

دف. أما الهاء فيهما فهي حرف الوصل. وقد ل الألف في "وصاله" و "دلاله" حرف الر  تمث  
من  ا لهماعم  فضلًا  ،وعةص نبرة ممتدة ومطولة تعبيراا عن هذه الل  معاا في منح الن  شاركا 

زيادة و كنه ضمير العاشق تجاه المعشوق، يذي وق والألم العميق ال  أثر في الإيحاء بالش  
 ص.لًحم في الن  والت   رابط الموسيقي  الت  

وظيفه ت ة في معظم نصوصه، فإن  اعر بقواعد القوافي الخليلي  غم من التزام الش  وعلى الر  
، ويعكس رهز شععلى تمي اا يدل  أسلوباا إيقاعي  قد جس د  فية واستثماره لحروفها وحركاتهاللقا
دراكه لأسر  ،عرالعميق بموسيقا الش   ه الفني  حس   اغة إيقاع ها، ومقدرته في تطويعها لصيار وا 
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 ،ةت الفني  والأدوا ،غوية، وبراعة في توظيف الأصوات الل  وغني   ثري   متفرد، ونظم موسيقي  
 .عر العربي  ة للقافية في الش  ات الموسيقي  يوالإمكان

 :بنية القافية

لماء عمقادير محددة لنهايات الأبيات، وقد عُني  عر العربينظام العروض في الش  يقتضي 
ه باستقصاء هذه البنى، فأفردوا القول فيها فأحصوا حوالي ثلًثين بنية تقريباا، وأجملو  العروض

 :1فردوها إلى خمس بنى، وهي

 تي يلتقي في آخرها حرفان ساكنان. ويتصل الحرفان : وهي القوافي ال  المترادفة
 المحدثين: المقطع الط ويل في نهاية البيت.اكنان. أو بتعريف الس  

 :تي يفصل متحرك بين ساكنيها حرف متحرك واحد. أو وهي القافية ال   المتواترة
 تي تتكون من مقطعين متوسطين. ال  

 :لف من تي تتأتي يفصل بين ساكنيها حرفان متحركان. أو ال  وهي ال   المتداركة
 مقطعين متوسطين بينهما مقطع قصير. 

 وما اجتمع فيها ثلًثة حروف متحركة بين ساكنيها. أو ما فصل بين  كبة:المترا
 مقطعيها المتوسطين مقطعان قصيران.

 :القافية، أو هي المقاطع  وهي اجتماع أربعة متحركات بين ساكني   المتكاوسة
 لًثة القصيرة في آخر البيت.الث  

                                                           
سماعيل بن حماد الجوهري: القوافي، تح: 12 – 11كتاب القوافي، ص  أبو الحسن الأخفش: 1 . وا 

، 8سليمان أحمد أبو ستة، مجلة الدراسات اللغوية، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلًمية، مج: 
. وحازم علي كمال الدين القافية دراسة صوتية جديدة: 118 – 117م، ص 2006، ديسمبر 3ع: 

 .360م، ص 1998مكتبة الآداب، القاهرة، د. ط، 



 الإيقاع الخارجي في شعر إبراهيم طوقان

108 
 

اوسة، وما شدها قبحاا المتكأاترة، و أكثر هذه القوافي اعتدالاا المتو  وقد توافق العلماء على أن  
بين المتواترة والمتكاوسة، تتفاوت درجة الحسن والجودة في القوافي، ومردها إلى نسبة 

ذا ما نظرنا في القوافي في ديوان و . 1واكنالمتحركات إلى الس   ي ت، ودرسنا البنى ال  الش اعرا 
المتداركة: نسب و  ،(%67،2)المتواترة: نسبة ن لنا أن انتظمتها وجاءت وفقها، تبي  

 .(%1،8المترادفة: )ونسبة  ،(%6المتراكبة: )ونسبة  ،(.25%)

كثر قبولاا واعتدالاا أ ا جعلهاوازن بين حركاتها وسواكنها، مم  المتواترة بتحقق الت   تمتاز القوافي
ويع نمن توازن وتناسب من ناحية، ولما لها من أثر في الت   بينها ، لماعر العربي  في الش  

 نسياب.تابة والا، فجمعت بين الر  الموسيقي  

 بناء نصوصهوعنايته ب ،الموسيقي لدى إبراهيم طوقان الحس   لقوافي المتواترةا هيمنة دتجس  
 .لقديماعر ش  منسجماا مع ال ليكون بناؤه ،وتيناعم الص  الت  ق بما يحق   إيقاعياًّ  يناءا 

قوافي المتواترة فقد تلت ال مقطعان قصيران بين ساكنيهالها تخل  يتي ال   أما القوافي المتداركة
ام القوافي، غنويع في أنة والت  قدراا أعلى من الحيوي   لتحققيوان، من قوافي الد  ( %25) بنسبة
 تابة.وتموجاا ينأى به عن الر   ،ةالإيقاع حركي  إلى  يفةمض

                                                           
البيان والتبيين، دار ومكتبة هلًل، بيروت، د. ط،  ينظر: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: 1

الشعر والشعراء، دار الحديث، القاهرة، د. ط،  . ينظر: ابن قتيبة الدينوري:28م، ص2002، 2ج:
 . 166م، ص2002، 1ج:

يم، وعلي لفضل إبراهالصناعتين، تح: محمد أبو ا ينظر: الحسن بن عبد الله أبو هلًل العسكري،
. وينظر: الحسن بن رشيق 438م، ص 1998محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت، د. ط، 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  القيرواني،
 .215م، ص1981، 1،ج:5ط
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إذ تتكون ها، ة في بينتأسباب صوتي   أما محدودية استعمال القوافي المتراكبة فربما يعود إلى
ها أبعد عن ا قد يجعلالقوافي من مقطعين متوسطين يفصل بينهما مقطعان قصيران، مم  هذه 

 إذ ،ر العربي  عد للقوافي في الش  قيض والض  ل الن  تمث  فأما القوافي المترادفة  نسبة الاعتدال.
من ناحية و  ،قهاتي أُتي بها لتحقيئيسة ال  من المقاصد الر   وت بهارنم والإنشاد ومد  الص  الت   يعد  

لالتقاء العربية،  تي أبتهاوتية، ال  كوينات الص  تستدعي نوعاا خاصاا من المقاطع والت   فهيأخرى 
 ذلك وعلى ،مد   لهما صوتَ  إذا كان أو  في آخرها لا يتلقيان في غير موضع، إلا   ساكنين

غة وأصولها، ل  ن النظاهرة طبيعية تتوافق مع س اعرالش  ي ديوان درة في استعمالها فالن   فإن  
 عر وقوانين القوافي.ومع قواعد الش  

 نويع في القوافي:الت  

تجريب  د إلىذي عمجديد في شعر إبراهيم طوقان ال  نويع في القوافي من مظاهر الت  الت   يعد  
 رفضه يعني لا جديدي  ولكن هذا المذهب الت   ،ة الجديدة والحديثةشكيلًت الإيقاعي  الأنماط والت  
عميقة، ووعي  ةة وفني  ة شعري  عليها، بل ينبع من رؤي   تمردهعرية الموروثة، أو للتقاليد الش  

دراك بعيدين بالطاقات والإمكان  ى فإن  ومن ناحية أخر  ،عرة في الش  غوي  ات للعناصر الل  يوا 
ما لاسي  و ذي عاش فيه، وتوافقاا مع المبدعين جديد يأتي تلبية لروح العصر ال  الت   اهذ
رة والجاهرة، يغ المتكر إلى تحرير القصيدة من القوالب والص   سعوا ذينومانسيين منهم ال  الر  
 .ةعبير عن المشاعر والعواطف الإنساني  والت  

حرر الت   في بعض قصائده يشي برغبته في عن القافية اعرالش  ي تخل   فإن ،وبناء على ذلك
من  والإيقاعي   يقي  راء الموسبحثاا عن الث   جريبنويع والت  وفي الت  مط الواحد لها من الالتزام بالن  

.دون خروج عن الأنظمة والقوانين للن    ظام القافوي 
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 ،الش اعري ديوان للقوافي ف ة  جديدي  الت   الأنماط   جريب علىنوع الغني ومحاولات الت  وقد غلب الت  
د بين عدد من الأسطر الش  ال   ةالقافية المقطعي  ى ذلك من خلًل وقد تجل   ة وتجمع ري  عتي توح 

 الكل ي.  صالمكونة للن   ىة تتمايز عن الوحدات الأخر ة ودلالي  سلكها، فتكون وحدة إيقاعي  

تجمع بين بيتين  تيالقافية ال  لت في تي تمث  ت ال  نويعاارس لهذه القوافي في الت  ويعجب الد  
المزج بينها،  بوساطة تولد عنها أنماط عدةي تي تجمع بين عشرة أبياتالقافية ال   وفياثنين، 
 ى في )لذة العيش( كقوله: ذي يتجل  لًثي، ال  نائي والث  فنجد الث  

 اـــــرملِ عُودي ك ر مــــة  الكـــلـــلي        ل ذ ةُ العيشِ بسفح الكرملِ ) 

 اد يُودي س ق ماـــــن مُحبٍّ كـــع        ليلة  الكرملِ عُودي واسألي 

 راتْ ــــــعتْه الز ف  ـــــب  قط  ــــأي  قل          ليلة  الكرملِ عُودي وانظري

س رات؟         أي  نفس  زهقتْ بعدُ جواى؟   أي  روح  قد تلاشت ح 

س نات        ليس لي غيرُ البُكا والس هرِ   1(وهما للدهر عندي ح 

 لهما جاء سطرين،ة، تتوزع على مقطعين: أو  من خمسة سطور شعري   صيتألف هذا الن  
نوع ذا الت  هقد شارك و  ،ثلًثة ضمتها قافية واحدة أيضاا  اني فيجمعتهما قافية موحدة. والث  

 لموحدة لكل  وازن بين القوافي اناغم والت  من خلًل الت   راء الموسيقي  في القوافي في زيادة الث  
في تعزيز  -ةيأي تنوع القاف-وشارك. نباين بين القافيتين في المقطعيالت  مقطع، ومن خلًل 

ران عن عب  المقطعين ت الحسرات( في ثاني   -فرات لالة وتكريس المعنى، فقافيتي )الز  الد  
 دى للقافية )سقما(... المعاناة والألم، وهما كالص  
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قصائده لم  أن   إبراهيم طوقان إلا   جديد في شعرغم مما أفاده تنويع القوافي في الت  وعلى الر  
 ومنه قوله: ،ومنها ما يسمى بالإيطاء ،تخلُ من عيوبٍ في القافية

 مـــــيــــــنـــــــي تكــــــــل  ألً   من خضوعـــــــــــــــــي      حــــــــــــــــــــلفـــــــــتِ  تِ نْ لما تيق  )

 ديـــــــــعه ب  ــــــف أرعى في الحــــــوكي  دي     ــــــهسُ  وجدي وطول   عرفتِ 

 1(مـــــيــــــنـــــــي تكــــــــل  ألً   حــــــــــــــــــــلفـــــــــتِ   ي    عد  ود  ــــــأب ،يــــبــــــحس هُ ــــالل  

 أن  ير ميني( مرتين من غ تكل  من خلًل تكرار القافية )ألا  في هذه الأبيات د الإيطاء تجس  
 كرار سبعة أبيات.بين الت   يفصلَ 

 

 :الخاتمة

، وقانعرية في قصائد إبراهيم طل الإيقاع الخارجي عنصراا مهماا من عناصر البنية الش  شك  
إذ كشفت الأوزان ال تي استعملها الش اعر في شعره عن علًقتها بالغرض الش عري، وشارك 

بحث إلى جملة ال لصَ خَ وقد الإيقاع في تنويعاته بإبراز ظاهرة الت جديد لدى إبراهيم طوقان، 
 ومن أبرزها: ،تائجمن الن  

، إذ شغل طوقان إبراهيم استعمالاا في شعروزن البحر الخفيف من أكثر الأوزان  إن   -1
ا يدل ، مم  (%20) الكامل بنسبة وزن البحر من ديوانه، تلًه (%26.8) حوالي

تي تجمع بين الجزالة والخفة. وتلًهما البسيط للإيقاعات ال  الش اعر على ميل 
 ا يُظهر التنوع الإيقاعي في شعره.فمجزوء الكامل بنسب متباينة، مم  
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ما ، لا سي  سميلر  اابع ويلة في القصائد ذات الط  الط  وظ ف إبراهيم طوقان الإيقاعات  -2
إلى الأوزان القصيرة والمجزوءة في الأشعار  وعمد ،ة والمراثيالقصائد الوطني  

ي تعرض تة ال  والاجتماعي   ،خصيةجارب الش  والت   ،فاعلية مع المواقفوالت   ،ةالغزلي  
 له.

 لأدواتا توظيف على قدرة إبراهيم طوقانوتنوعها  ش عري ةال الأوزان تَعد د جس د -3
ري ة فلم تكن الأوزان أشكالاا وأنماطاا شع ،الش عري ة والأدبي ة رؤيته وتطويعها لتخدم

ي تعميق ف الت عبيري ة، وشاركت الط اقات حملت نفصلة عن الن ص ورسالته، بلم
 تعزيز يف الفني ة، العناصر المتلقين، وأظهرت فعالية وأثرت بتفاعل الد لالات،
 والمقاصد الش عري ة. الر سائل

وع نحرفاا، فأظهرت الت  ستة عشر  ا الش اعراستخدامهال تي وي بلغت حروف الر   -4
 اعر.غوية للش  ، والذخيرة الل  الإيقاعي   ، والفني  الموسيقي  

وازن ة المُمتدة، ومراعاة الت  يف الأصوات الموسيقي  طوقان على توظ  إبراهيم ص حر    -5
، صوي لبناء الجو العام للن  ، واستثمار خصائص حروف الر  غمي والإيقاعي  الن  

مكاناتها الت  غة العربي  ويُظهر وعياا عميقاا بموسيقى الل    ة.عبيري  ة وا 
 ةٍ فني   ةٍ نابع من رؤي هو اث، بلللتر   على رفضه لا يدل  طوقان إبراهيم تجديد  إن   -6

يُعب ر عن روح عصره، متأثراا و  ،غةات الل  ياستغلًل إمكانإلى تسعى  عميقةٍ 
قى ويهدف إلى إثراء الموسي ،حررية من القوالب الجامدةة ونزعتها الت  بالرومانسي  
 عرية الحديثة. جارب الش  ة للقافية، ودمجها مع الت  الإيقاعي  

ة عوري  خلق أبعاد شإلى  امتدة، بل احية الموسيقي  يقتصر دور القافية على الن   لم -7
 ص.تنُاسب مضمون الن  

، ورغبة ي  عر العربطوقان في القوافي وعياا عميقاا بتراث الش  إبراهيم تجديد  أظهرَ  -8
، يقي  نوع الموسمن خلًل الت  ى ذلك وقد تجل  عبير عن روح عصره، مُلحة في الت  
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وتطويع القافية للتعبير عن المعاني والأحاسيس، والبحث عن آفاق جديدة للتعبير 
 ة في نسج القوافي.ة عالي  براعة فني  و عرية، قاليد الش  جديد المتناغم مع الت  الت  و  عري،الش  
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